
ذهـب لقتـل المسـلمين فأصـبح منهـم.. لمـاذا
ينتشر الإسلام في الغرب؟

, مايو  | كتبه عمار الحديثي

“كنــت قــد حزمــت أمــري، وهيــأت سلاحــي للهجــوم علــى المركــز الإسلامــي القريــب منــا، أعــرف أنــني
ســــأقضي حيــــاتي في الســــجن الفيــــدرالي، لكــــن لا يهــــم ذلــــك في سبيــــل القضــــاء علــــى المســــلمين
الغرباء”، هكذا بدأ ريتشارد ماكني، المقاتل السابق في البحرية الأمريكية وأحد سكان مدينة “مونسي”

في ولاية إنديانا الأمريكية يروي قصة أهم حدث في حياته. 

كــثر “يومهــا، دخلــت ابنــتي الصــغيرة ومعهــا صــديقتها المســلمة، عرفتهــا مــن ثوبهــا الإسلامــي، كنــت أ
شخص غاضب على وجه الأرض، انفجر لساني بكلمات بذيئة ما كان يجب أن تُقال، نظرت ابنتي إليّ
ــات أنــني علــى ــبراءة، وعرفــت أنــني ارتكبــت خطأً جســيمًا، فقــررت أن أعطــي المســلمين فرصــة لإثب ب

خطأ”، يضيف ماكني. 

يــد الســؤال عــن الإسلام، يــد، أجبتــه أنــني أر “دخلــت للمركــز، فتلقــاني رجــل بابتسامــة يســألني عمــا أر
أعطــاني قرآنًــا مترجمًــا، وقــال لي اقــرأه ثــم ارجــع إلينــا إذا كــان لــديك أي ســؤال”، “بعد  أســابيع مــن
البحـث فيه، أصـبحت مسـلمًا، وبعـد  أعـوام، أصـبحت مـديرًا للمركـز! لقـد كـانت صـحوة في نفسي..

صحوة كبيرة جدًا”. 

لا يمثل ماكني حالة استثائية في تحوله، إنما هي قصة من عشرات الحالات اليومية لاعتناق الإسلام
يكــا الشماليــة – خصوصًــا، ظــاهرة لهــا أبعــاد اجتماعيــة حــول العــالم عمومًــا وفي الغــرب – أوروبــا وأمر

وسياسية مهمة، مع تحولها من حالات فردية إلى معدلات ثابتة متصاعدة. 

تختلــف الإحصــاءات عن أعــداد المســلمين الجــدد، خاصــة مــع عــدم وجــود منظمــات تقــوم بإحصــاء
المتحولين إلى الدين الجديد، إضافة لعدم إفصاح بعضهم عن الأمر لأسباب اجتماعية، لكن الملاحظ،

أن الأعداد بدأت بالتصاعد في الـ عامًا الأخيرة، خاصة بعد أحداث الـ من سبتمبر. 

في أمريكا، تشير إحصائية لصحيفة نيويورك تايمز إلى أن  ألف أمريكي يعتنقون الإسلام سنويًا، أما
في بريطانيــا تشــير صــحيفة الإيكونومســت أن هنــاك  بريطــاني يعتقنــون الإسلام كــل عــام، وفي
 –  ألمــاني اعتنقــوا الإسلام بين عــامي  ألمانيــا تقــول صــحيفة ديرشبيغــل أن هنــاك
( ألــف ألمــاني تحــول إلى الإسلام بالمجمــل)، وفي فرنســا تشــير أرقــام وزارة الداخليــة الفرنســية إلى
 معتنــق جديــد للإسلام ســنويًا، “التحول للإسلام أصــبح ظــاهرة اجتماعيــة هنــا” يقول شــارلي
لوب، أحد المسلمين الجدد في مدينة سان مور-دي فوسي بفرنسا، “نشأت كاثوليكيًا، لكنني اعتنقت

الإسلام في التاسعة عشر، بعدما قابلت أصدقاء مسلمين”. 
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تطـ هـذه الإحصـاءات أسـئلة كثـيرة عـن هـذه الظـاهرة، لمـاذا يتخلـى كثـير مـن الغـربيين عـن حيـاتهم
المنفتحة ويعتنقون دينًا يفرض عليهم ما تعتبره فئات من شعوب الشرق قيودًا على حياتهم؟ 

المسلمون الجدد يعانون من العزلة وانعدام التواصل مع من حولهم، إضافة
لتقصير كبير من المسلمين في احتوائهم

كثر من يدخل الإسلام  النساء.. أ
تقول عالمة الأنثروبولوجيا الهولندية البروفيسور كارين نيوكيرك مؤلفة كتاب “نساء يعتنقن الإسلام:
أسباب التحول في الغرب” إن  من أصل كل  متحولين للإسلام هم من النساء، والسبب يعود
بالدرجة الأولى إلى البُعد العائلي: “الإسلام يقدم حلولاً لمشكلة الصدام الاجتماعي، فالعائلة، الزواج
والعلاقة بين الرجل والمرأة تحتل الأولوية فيه، كما أنه يقدم مفاهيم واضحة عن الزواج والأمومة،

كما أنه يميز بين الرجل والمرأة على أساس قدرة كل منهما الجسدية والنفسية وما يمكنهما فعله”. 

البُعــد الروحــي الــذي يقــدمه الإسلام، لــه أثــر مبــاشر أيضًــا، فأحد الاســتطلاعات الذي نشرته مجلــة
“كريســتيانتي تــوداي” أشــار أن أســباب التحــول عنــد بعــض الأمــريكيين أن “الإسلام يقــدم مفــاهيم
بسيطة وواضحة، وهي أفكار عملية وليست شفهية فقط، كما أنه لا حاجة لواسطة رجل الدين فيه

لعلاقة جيدة مع الله، فكل المسلمين متساوون”.

وفي دراسة للباحث كيفن برايس من جامعة سوانزي البريطانية قال: “أقلية وسط الأقلية، تضمنت
لقــاءات مــع معتنقين جــدد للإسلام تحــدثوا عــن ســبب تحــولهم، قــالوا إن المجتمــع البريطــاني يعــاني
بشــدة مــن مشاكــل اجتماعيــة حــددوها بــشرب الكحــول والافتقــار إلى الأخلاق والتسامــح الجنسي

والنزعة الاستهلاكية المطلقة”. 

“لقـد كنـت مثـل عبـد في مجتمـع متفكـك”، تقـول لين علـي، وهـي بريطانيـة متحولـة حـديثًا للإسلام،
مضيفة “كنت مراهقة أدمن حفلات الشرب والعلاقات الحميمية، لكنني شعرت أن هناك ما ينقص

حياتي، وبعد أن تعرفت على الإسلام عرفت طريق الخلاص، لقد نلت حريتي أخيرًا”. 

التحول الجديد وإن كان يهب معتنقيه حضورًا واستقرارًا نفسيًا، إلا أنه لا يخلو من مصاعب جمة في
المجتمع، فيؤكــد برايــس أن المســلمين الجــدد يعــانون مــن العزلــة وانعــدام التواصــل مــع مــن حــولهم،

إضافة لتقصير كبير من المسلمين في احتوائهم. 

“المسلمون الجدد من البيض، عالقون بين معسكرين تفصل بينهما مسافة بعيدة، وتبقى أفضل
ــبير بين جــودة ــة، بينمــا لا يوجــد فــرق ك ــن، بســبب تجــاربهم المشترك ي علاقــاتهم مــع المتحــولين الآخر

علاقتهم مع المسلمين الآخرين أو غير المسلمين” يؤكد برايس.
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“الإسلام قد يكون قوةً إيجابيةً لهم، إنه يعطيهم هدفًا، يعطي بناءً من
الداخل، وهو يعطيهم الأمل ويريهم الطريق نحو التغيير للأفضل”

كــثر مــن ثلاثــة أربــاع البــاحثين عــن الإسلام عــانوا مــن وجــدت دراســة لجامعــة ليســتر في بريطانيــا أن أ
مسـتويات عاليـة مـن الارتبـاك بعـد التحـول، بسـبب الطـرق المتضاربـة الـتي قُـدم بهـا الإسلام لهـم، في
حين أن الأديان الرئيسية الأخرى وضعت برامج لتوجيه المؤمنين الجدد من خلال تقوية عقيدتهم،
فلا يــزال الإسلام يفتقــر إلى أي شبكــة مــن هــذا القبيــل، خاصــة خــا التجمعــات الإسلاميــة في المــدن

الكبرى.

إضافـــة لذلـــك، لا تـــزال العديـــد مـــن المساجـــد تمنـــع النســـاء مـــن العبـــادة أو تـــوفر مـــوارد ضئيلـــة
لاحتياجـاتهن، ممـا يجبرهـن علـى الاعتمـاد علـى التفسـيرات الثقافيـة والأيديولوجيـة المتنافسـة داخـل
الكتــب أو الإنترنــت للحصــول علــى الــدعم الــديني، علــى سبيــل المثــال، تقــول الدراســة إن % مــن
المساجـد في مدينـة ليسـتر تفتقـر إلى الخـدمات للمسـلمين الجـدد، لكـن % فقـط قـالوا إنهـم يبذلـون

جهودًا لمعالجة هذا النقص. 

رغــم ذلــك، يبقــى الجــانب الأكــثر إثــارة للاهتمــام، ظــاهرة تحــول المعتقلين “المــدانين” في الســجون إلى
الإسلام، ورغم عدم توافر أرقام رسمية بهذا الشأن، فإن المصادر الصحفية تؤكد حصول هذا التحول
 صـــحفي أجرتـــه صـــحيفة

ٍ
بشكـــل كـــبير في الســـجون الأمريكيـــة والأوروبيـــة والأستراليـــة، ففي تقـــص

الغارديـان البريطانيـة، قـال خـبراء أستراليـون إن عشرات المـدانين تحولـوا إلى الإسلام في سـجن غـولبرن
سوبرماكس بمدينة ساوث ويلز الأسترالية.

“الإسلام قد يكون قوةً إيجابيةً لهم، إنه يعطيهم هدفًا، يعطي بناءً من الداخل، وهو يعطيهم الأمل
ويريهم الطريق نحو التغيير للأفضل، من المهم أن يعتنق أولئك الإسلام بعيدًا عن التطرف، وأن يتم

الأمر في ظروف أفضل لمنع ذلك”.  
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في الســجون الأمريكيــة، لا يختلــف الحــال كثــيرًا، ففــي الوثــائقي الــذي أعــدته قنــاة الجــزيرة الإنجليزيــة
يـل (الـذي قـضى “النضـال الصـادق” عـن التحـول للإسلام في السـجون الأمريكيـة، يقـول دايفـس دار
ـــ) إن الكثيريــن يحــاولون تغيــير أنفســهم فعلاً ــا في الســجن بعــدما حُكــم عليــه في ســن ال  عامً

والإسلام يساعدهم على هذا التحول كونه نقطة انطلاق.

“اكتشــاف الإسلام أعطــاني أشيــاء كثيرة لم أعرفهــا مــن قبــل، لقــد عرفــت معــنى الأخــوة والعائلــة، لقــد
يقًا جديدًا في الحياة”.  منحني الإسلام هويةً جديدةً وطر

https://www.youtube.com/watch?v=yquAEvHyRng


المثــير في تحــول الكثــير مــن الغــربيين إلى الإسلام، أنــه حصــل عكــس كــل الظــروف المنطقيــة المفترضــة
لحصــوله، فــالإسلام لا يتمتــع بــدعم إعلامــي في الغــرب، وكثــير مــن تلــك المنصــات تــروج لفكــرة ارتبــاط
الإرهاب بالإسلام، يُضاف لذلك أن أوضاع كثير من المجتمعات المسلمة – في بلدانها الأصلية أو المهجر
في الغـرب – لا تعطـي نموذجًـا مثاليًـا يجـذب إليـه النـاس في اعتنـاق الإسلام، ورغـم ذلـك، فـإن أعـداد
معتنقي الإسلام من الغرب في تزايد مطرد، جعلت منه الدين الأسرع نموًا في أوروبا وأمريكا، يحصل
هذا في زمن الأزمات والحروب والتصادم بين الغرب والشرق، فكيف سيكون الحال في زمن السلام؟ 
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